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منالعشرینیّاتفيلامرأةمعلقّةصورةھناككانتخوري،إلیاسالطفلبیتفيشخصيّ:بتفصیلالقارئمشاركةأودّ

فيھناكمعھلتعیشوانتقلتفلسطین،فيالناصرةمنرجلمنتزوجتالتيعمّتھصورهأنّھالاحقًاسیعرفعمرھا،

فيھناكماتتأنّھاسوىأخبارھامنالكثیرالبیتأھلیعرفولمالكثیر،عنھایعرفلمالسابق.القرنمنالأوّلالنصف

الصورةحولالصمتمنھالةدارتعمتھ.عنمعلومةأيّخوريإلیاسالكاتبلدىیكنلمصباھا.عزّفيوھيالغربة،

موتھاظروفأحدیعرفلموحیدة.موتھاإلىذھبتامرأةتجاهبالذنبالشعورببعضممزوجًاالبیت،صالونفيالمعلقّة

الذيالطفل،قلبفيالمغروزةنظرتھامعھاوبقیتمعلقّة،الصورةوبقیتالعالمعنالمرأةغابتھكذا،بالضبط.المبكر

یكونقدذنبًا.أقولولامسؤولیّة،أقولأثر.أوذِكردونوغادرتھاالحیاةإلىجاءتامرأةتجاهبالمسؤولیّةشعرأنّھیبدو

فيفعلناهممّاالمسؤولیّةتنبعلاالم.أيّأوأذىأيّلھمنسبّبلمأناستجاهمسؤولیّةلدینامذنبًا.یكنلملوحتّىمسؤولاالمرء

قدراتناكانتكلمّاوھنا.الآنفعلھعلىقادروننحنممّاإنّماالذنب-شأنھذاأخطائنا-نتاجھيولامنھ،تشتقولاالماضي

عمّتھ:تجاهبالمسؤولیّةشعرأنّھفیبدوالروایة،واحترفالكلامامتھنقدالكاتبإلیاسأنّوبمامسؤولیتنا.زادتأكبر

الدینيّالتراثفياللعناتأسوأأنّصدفةلیسذاتھ.بحدّالموتمنأقسىالنسیانالنسیان.براثنمنإنقاذھاعنمسؤولیتھ

لكنّطبعًا،خاسرةمعركةالموتمؤبدًا".ذكره"لیكنالمسیحيالجنازفيالتبریكاتوأعظمذكره"،الله"لیمحھيالیھوديّ

عاریةحیاةتكسولأنمحاولةالروایةقصة.بدونالمرءیموتأنالصعبمنالفروسیّة.وتحتملمفتوحة،معركةالنسیان

الكلمات.بمعطف

الكاتبخیالنسجمنالروایةفيماكلّالواقع.أووالتاریخالروایةبینالعلاقةتنتھيالحدّھذاعندأنّھالواضحمنأنّھإلاّ

حقیقة.ھيالثانيالمعنىفيلكنكذب،ھيالأولبالمعنىتحصل.أنالممكنمنكانلكنتحصل،لمقصّةھذاطبعًا.

القصّةھذهالأدب...كذبطریقعنالعالمصدقلناتشرحفنیّةحقیقةإلىتشیرفھيتحصلأنالممكنمنكانأنّھابمجرد

فيعشرالتاسعالقرنبدایةمن-لبنانیّةتكونلاوقد-لبنانیّةلامرأةبیروتیة،تكونلاوقد-بیروتیّةلامرأةممكنةقصّةھي

بالخرافة.والدینالجھلفیھاختلطرجوليّعالم

الخیالومنخیالاًالواقعمنوتجعلبالخیال،الواقعتمزجالتيلینشدافیدأفلامتشبھالروایةفإنّالمعاني،منالكثیرضمن

ثقةوالتداخلاتوالانتقالاتالتحوّلاتتزعزعالأحیان.منكثیرفيالقارئویخدعولزج،متحرك،الروایةفيالوقتواقعًا.

-الواقععنالحدیثیجريومتىالحلم،عنالحدیثیجريمتىنعرفلابحیثالخطيّ،وتدفّقھالوقتباستمراریةالقارئ

الحاضر.منواحدةمسافةبعدعلىتقیمبأنّھاعلمًابنا،تتلاعبالذاكرةلأنّبالذاكرة،خوريإلیاسیتلاعبالروائيّ.الواقع

الرسوماتكمافیھاتقیملاالأحداثلأنّالذاكرة،ترتیبالصعبمنسنة.قبلحدثممّاأقربیبدولاأمسحدثماأنّإذ

بالعبریة.عربيأدبمكتوب-سلسلةعنالصادرةنائمة""كأنھاروایةعنالعبریةللنسخةكخاتمةخصیصاًالنصھذاكتب1



فيوتقیمالذاكرةإلىالأحداثتدخلواضحة.زمانیّةكاتالوغاتبحسبالمصنّفةالأرشیفاتكماأوالمتاحف،أروقھفي

فيبعضھاالأغراض،فیھاتتناثرقدیممخزنالذاكرةتشاء.حیثماتسكنإنمالھا،خصیصًامعدّةغیرمناطقفيثنایاھا

كالثلج.ناصعالآخروبعضالغبارعلیھیطفوبعضھاالضوء،تحتوبعضھاالمعتمةالزوایا

منأكبرخوريإلیاسروایةفيالحلمیبدولكنالحیاة.علىمنھانطلّشرفةالبشرنحنلدینالیسالحاضر،فيالآمركذلك

منھاتطلّشرفةالحلموكأنّماتتأنھاالحلمفيعرفتأنھاإلىتشیرالتيالصاعقةبالجملةالروایةینھيالكاتبلأنّالحیاة،

فیھایتصاعدالتيللروایة،الذھنیّةالحبكةمعتتماشىلكنّھامفاجأة،كأنھاتبدوللروایةالنھایةھذهأنھمعحیاتھا.على

استمرارباعتبارھاالحیاةطبیعةحولالسؤالتطرحالنوعھذامننھایةفأكثر.أكثرطاغیًالیصبحوالھذیانالحلممنسوب

والعكس.للحلم،

لناالأحلامتتیحوالأدب.الأحلامبینقریبةعلاقةھناكأنّالواضحومنوالھذیان،للأحلامقصوىأھمیةالأدبأوَْلىلطالما

الأقنعةوراءالقاطنةالبشریّةللنفسعمیقةنظرةلنایتیحالأدبأنّكماللأفراد،العمیقاللاوعيوإلىالداخليّالعالمإلىنافذة

إلىبحاجھوكلاھماوالغرائز،والمشاعرالأفكارعنتنوبالتيالرموزیستعملانكلاھماوالادبالأحلامالسطح.وتحت

ویستبدلالواقعیخفيرمزيّ،عالمطریقعنالواقعيّالعالموبینبیننایتوسطانوالأحلامالأدبأنّأيوتفسیر.تأویل

تمكّنناالرموزھذهشیفرةفكّلكنّواقعیّة-غیرھيوبالتاليمعینة-ناحیةمنالواقعتخفيأخرى،بدلالاتورموزهدلالاتھ

عالمیستطیعلاماسبرعلىالقادرعمقھایمنحھاماھوالرموزھذهشفافیّةعدمأنّذلك،معنىأكبر.بعمقالواقعفھممن

كلولیسأدبي،نصّھوحلمكلّلیسذاتھ.الوقتفيالواقعوتفضحتخفيأنعلىقادرةفھيوعلیھ،یكشفھ،أنالشفافیة

وتتبادلانتتقاطعاندلالیتان،طبقتانتتراكمالروایةھذهفيالاثنین.بینمشتركعاملھناككانوإنفنيّ،منتوجھوھذیان

منأي-خارجھامنتأویلإلىتحتاجالتيوالروایةالحلم،خارجمنالروایةفيتأویلإلىتحتاجالتيالأحلامالأدوار:

الدورانمنحالةإلىالقارئالتداخلھذایُدخِلرمزیتین.بمنظومتینیمرّأنبعدإلاّالقارئإلىالحلمیصلفلاالقارئ.واقع

الدوخانھذابالحلم.أشبھواقعألىتقودوروایةحلم،إلىیقودحلمأقدامھ:تحتالمعرفیّةالأرضویھزّالتأویليّ،والدوخان

الذيالثباتذلكھوالواقععنالحلمیمیّزماإنّالأمر،نھایةفيالامور.علیھااختلطتالتيالروایةبطلةمیلیا-عالمھو

یومفيلیستمرحلمھمنالمرءیصحوالعالم.إلىنتعرّفأنعلىتساعدناالتيالاستمراریةویضمنالوقتأمامیصمد

عنیختلفوھوللواقع،الآخرالاسمھوھذاالمنظر.نفسعلىالشباكنفسمنیطلّالسریر،نفسفينفسھولیجدالأمس

الاستمراریةمنبنوعتشيمیلیاأحلامأنّإلاداخليّ.تناغمولاثباتولافیھاستمراریھولااتفقكیفمایبدأالذيالحلم

ألََیْسالجنون.علىیبعثممّاالواقع،صفةعلیھایضفيوثباتبتماسكتعدأنّھاأيانتھت.حیثمنأحیاناوتستمرالمخیفة

الذيالروائيّبالشكلمتدزعًاھو،جنونھلیمارسمیلیاجنونفيخوريإلیاساختبأالداخليّ؟منطقھلھموازیًاواقعًاالجنون

فنًا.یُدعىجنونًالھیتیح

إلیاسأنّآخرموقعفيكتبتالصمت.ثیمةوھيروایاتھمعظمفيشغلھثیمةإلىوعادمیلیا،ظلّفياختباخوريإنّإلا

الذيالفعلروعةإمامبالعجزیشعرالكلمات.بینویقیمالآخرین،روایاتیكتبروائيّبأنّھبالذنبشعورمعیكتبخوري

"أولادإلىوطبعًایالو"،"إلىالبیضاء""الوجوهمنالابتذال.فيالسقوطمنویحرسھبالمعنىیزوّدهوالذيالكلامیسبق



قررلكنّھمذكراتھوكتبأصلا،بالكلامیثقلادنونآدمكاتبھالأنّتنتشر،أنیجبكانماروایةبمجملھاوالتيالجیتو"،

وكانالكلام،عتبةعندتقیمالروایةكانتبدایتھا،منصامتًا.موتھإلىذھبالذيوضاحالشاعروبطلھانشرھا،عدم

جمیلةكانتالجیتو""أولادفيمنالأنّفقطلنتذكّروجمالھ.الصمتبنبالةمعجبًامعانیھا،الكلماتتفقدأنیخافخوري

المعنىابتذالمنخوفیرافقھلكنناحیة،منالصمتألمعلىتمرّدكلھّاالروایةوأنّالكاتب،وصفحدّعلىكالصمت-

الكلمات.وموت

إلیھایمدّأنیریدوكأنّھوبالشعر.والإباحيّ،المباحبالكلامعالمھیملأالذيمنصورزوجھابعكسالصمت.فيمیلیاتسكن

ولابھاتمرّالكلمات،وخارجاللغةخارجتبقىمیلیاأنّإلاّإلیھ.قلبھایستدرجوأنإلیھ،منھاتعبركيالكلماتمنجسرًا

الذيخوريإلیاسعلىإنمامنصور،زوجھاعلىفقطلیستتمرّدمیلیاالروایة.وإلىاللغةإلىالدخولمیلیاترفضتمسّھا.

بھاالخاصّةالتراوماعالمفيتبقىأنعلىوتصرّالأودیباليّالرمزيّللعالمظھرھاتدیرلكنھاالروایة،فيتدخلأنیریدھا

الذيالكلاميّالرمزيّالعالمقبلماالعالمأيكریستیفا:لدىالسمیوطيالعالمأوالمتخیّل،اللاكانيالعالمفيھناكلتبقى

ظھرھاوأدارتوھذیانھا،وكآبتھا،وحدتھا،علىمیلیاأصّرتیقمع.لكنّھممكنة،اللغةویجعلمجتمعیًاالدلالاتیوحد

اللغةتلكاللغة.قواعدقبلالقائمینوحزنھاالصامتتفرّدھایسلبھاالذياللغةلعالمظھرھاإدارةمنكجزءلزوجھا

معوصمتھاحزنھاتخونلماذاوقمعھا؟صمتھاعنمسؤولةلغةمعتتعاونلماذاوصمتھا:وقمعھاخرسھاعنالمسؤولة

أفراده.وداسحاضرهوخسرفلسطینخسرشعبلغةھي،خذلتھالغةمعادیة؟لغة

ویحلمخوريإلیاسیسكنالذياللاوعيھيمیلیاھوامشھا.توسیعمحاولھقواعدھا،خارجمناللغةبصمتھامیلیاتھزّ

صمتھ.وحكتقصتھا،حكىالأدوار:تبادلاوھكذاعنھ،ونیابةمكانھصمتتبالصمت.

قیموھيوالأبناء،الآباءوعلاقاتالعائلیّة،ودلالتھاالدینیّة،دلالاتھاعلىالمروردونالروایةعنالحدیثیمكنلالكن،

الكثیروغیرھالشكسبیرلیروالملكواسحق،إبراھیمقصةإلىسوفولكیس،أودیبمنوالدین:والمیثولوجیاالأدبفيقدیمة

لیوسواسحق،إبراھیمبالابن:للتضحیةالأبواستعدادرغبھنجدالحالات،ھذهمنالكثیرفيوالأساطیر.الروایاتمن

نائمة""كأنّھاالمسیحیّة.الروایةفيجاءكماالبشر،نحنأجلنامنبابنھضحىالذياللهوالمسیح،اللهوأخیرًاوأودیب،

مكانھ.خروفًاسیبعثاللهبأنّیقینعلىكانالذيالمسیح،السیدطرفمنتقدیرسوءباعتبارهالمسیحلصلبتأویلاًتقترح

ولیسللمسیح،تجسیدًاالخروفیعتبرالمسیحياللاھوتفيأنّھصدفةولیسنفسھ،بالمسیحالتضحیّةتمتالنھایةفيلكن،

فيخروفأيّیظھرلمأیضًاھناالمسیح،حكایةفيكماأنّھإلاّمیلیا.أحلامفيمساحةالخروفیحتلّأنكذلكصدفة

تعدلمعالمًانعیشنحنفلسطین.أعجوبةأيّتنقذولممیلیا.أحدینقذلمأعجوبة.أیّھتحصللمالموقف.لیُنقذالأخیرةاللحظة

الخراف.نحنعنّا.نیابةموتھاإلىتذھبخراففیھ

متوازیان.خطّانوكأنّھمامیلیا،حیاةفيالأحداثتصاعدمعفلسطینأحداثتتصاعدالروایة.لأحداثكخلفیّةفلسطینتقف

الكلام.بحرفيالسقوطوتخشیانیرویھمامنإلىتحتاجانقصتان

وأناللغة،خارجماشيءھناكیكونقدشيءكلّعنرغمًاوبأنّھالعالم،ھذابمادیّةویذكرنایعیدنافلسطینسقوطأنّإلاّ

ھناك…یكونقدمجازًا.فقطولیستواقعھيفلسطین




